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الشـجاعة عـماد الفضائـل، ومـن فقدهـا لم تكمل فيـه فضيلة، وهي أسـاس العزة 
ا مكانة بـين خصوصما ولن تكون لها كرامـة أمام أعدائها  والنـصرة، ولن تحـوز الأمة أبدً
إلا إذا اتصف أبناؤها بهذا الوصف النبيل، من قوة القلب، ورباطة الجأش، والاسـتهانة 
بملاقاة المكاره، والشـجاعة في مواجهة الأحداث، وبدون تلك الشجاعة تسقط الكرامة 
وتضيع المكانة، وتصير الأمة ذليلة مهينة يسـومها عدوها ما شـاء من ألوان الأذ￯، وهي 
لا تملك من أمرها شـيئًا، وإن المرء حينما يتلوث قلبه بالجبن؛ يكون خسـيس المكانة دنيئ 
المنزلـة، لا يؤبه له ولا به، ويسـقط قدره بين الناس، ومن المقرر المعلوم أن الشـجاع يحبه 
بَتْ  هِ كل أحـد حتـى عدوه، والجبان يبغضه كل أحد حتى أمه، ومن حرص على الموت وُ
رِ  دَ ا إلا ما قدره االله وقضاه، ومن رسـخ في قلبـه الإيمان بالقَ لـه الحيـاة ولن يقع للمرء أبدً

كانت الشجاعة وصفه وحاله وقد قيل:
Á4…f=m_|||‹=Œ||Î||å||ÿ_||f=l||∑=%=‚||‹"Ñ|||||v^Ë=mÈ|||||||ª^Ë=i_||||g||||ã˚^=mÉÑ||||≈||||j

^WÔ…ÿ=Ôƒ_sêÿ الجرأة والإقدام وشدة القلب عند البأس(١).
_W هي الإقدام على المكارة والمهالك عند الحاجة إلى ذلك وثبات الجأش  %v˙ ì^Ë

عند المخاوف مع الاستهانة بالموت.
وقيل: هـي الصبر والثبات والإقدام على الأمور النافع تحصيلها أو دفعها، وتكون 

في الأفعال والأقوال(٢).

(١) «لسان العرب» (٢٢٠٠/٤).

(٢) «نضرة النعيم» (٢٣٢٢/٦) ط دار الوسيلة.
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إن أصل الخير كله في ثبات القلب وشجاعته، وكل كريهة تدفع وكل كرامة تكتسب 
لا تكون إلا بالشجاعة، والشجاعة ليست إلا ثمرة للإيمان وقوة التوكل وكمال الثقة باالله، 
وعلـم العبـد أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، وقد قال االله تعالى 

ا عباده بالإقدام على مكافحة المشركين وعدم الضعـف في منابذتهم: [}   |  {   آمـرً
~  ے  ¡  ¢  £    ¤    ] [١٣٩:4]، وبين االله صفة الصفوة المجتباة من 
المؤمنين الذين هم أنصار االله ورسـله وحملة الدين وحماته بهذا المعنى العظيم فقال تعالى: 

  ±°  ¯   ®  ¬  «  ª  ©  ¨    §  ¦  ¥         ¤  £     ¢  ¡  ے  ~  }]

.[١٤٦:4] [  ´  ³  ²
                 §   ¦   ¥   ¤   £   ¢ ے¡     ~   }    |   {]  : االله  وقـال 
¨©  µ   ´  ³  ²  ±°  ¯  ®  ¬  «  ª  ] [١٠٤:6]، يقـول الشـيخ 

ر المسـلمين في هذه الآية بأن ما عسـى أن يلاقوه من آلام  كَّ : ذَ محمد الخضر حسـين
الحـروب يلاقي خصومهم مثلهـا، فكأنه يقول لهم: لا ينبغـي أن يكون خصومكم وهم 
أشياع الباطل، أصبر على الآلام وأثبت في مواقف الأخطار منكم، وأنتم حماة الحق والدعاة 
إلى الخير، ولاسـيما حماة ودعاة يرجون من نصر االله وجزيل مثوبته ما لا يرجوه أعداؤهم 
الغاوون المفسـدون، ربَّى الإسـلام بهذه الآية خلق الشجاعة في النفوس؛ فأخرج أمته لا 
ا من  تهاب الخطوب وتر￯ الموت في سـبيل إعلاء كلمة الحق، أو الاحتفاظ بالكرامة خيرً
ا، وكان  ألف حياة يقضيها صاحبها في هون أو مشـاهدة الباطل يمشي على الأرض مرحً
أولئـك الذين رباهم الإسـلام وبث فيهم روح البطولة يتشـوقون إلى الإقدام، وينطقون 
في هـذا الشـأن بحكمة بالغة، وانظروا إلى قول أبي بكـر الصديق  في وصيته لخالد 
بـن الوليـد: «احرص على المـوت توهب لك الحيـاة»، يريد بهذا حثه عـلى اقتحام مواقع 
القتـال والخوض في غمراتها خوض من ينشـد الموت، والحيـاة العزيزة والفزع من الموت 
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٧٣٧

لا يلتقيـان بـأرض حتى يلتقـي البصر والعمى في عين واحدة وممـا ينظر إلى معنى حكمة 
الصديق قول الحصين ابن الحمام:

Ñr` =fiŸÃ =Ó_||Î||•^ =Ï—gkã` =mà||~a||jENF_‹Ñ—j` =„` =⁄||o||‹ =Ó_||Î||v =Ï||å||Õ||·||ÿ

وا الأدبار، لما في  هـذا وقد حرم االله على المؤمنـين إذا التقوا بالجموع الكافـرة أن يولُّ
ذلك من كسر قلوب المسـلمين، وإضعاف نفوسـهم، وشماتة الكافرين وتقوية نفوسهم، 

وجعـل االله  من الكبائـر العظيمة التولي يوم الزحف وقـد جعلها النبي
  ²  ±  °    ̄ ®  ¬  «  ª  ©] :من السـبع الموبقـات، قال االله تعـالى
   Ã  Â   Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º   ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³

.[١٥-١٦:E] [  Ë  Ê  ÉÈ  Ç  Æ  Å  Ä

 «m_—fÈª^=∆gåÿ^=^Èg·kr^» : وعن أبي هريرة  قال، قال: رسول االله 
=I“•_f=˘d=! =̂flàv=;ÿ =̂çÕ·ÿ =̂⁄k–Ë=Iàwåÿ^Ë=I!_f=◊àêÿ^» :قالوا: وما هن يا رسول االله؟ قال

.(٢)@m_·‹¯ª^=m˙Ã_…ÿ^=m_·î-^=œÜ–Ë=IŒväÿ^=flÈÍ=ÏÿÈkÿ^Ë=IfiÎkÎÿ^=€_‹=⁄‘`Ë=I_fàÿ^=⁄‘`Ëò 0 � * � � û * � ÿ 1 ø ù
`J_›‰Ñv الإقدام على مواقع القتال والثبات على مكافحة الأبطال وهي الشـجاعة 

الحربية.
J_›ÂÎ‡_nË الإقدام على قول الحق، وإبداء النصيحة، ولو لذي جاه أو سلطان يكره 
أن يؤمر بمعروف أو ينهي عن منكر، وهذا ما نسميه الشجاعة الأدبية(٣)، وإليك إيضاح 

هذين النوعين بالأمثلة التي تترجم المعنى وتبين المراد.
(١) «رسائل الإصلاح» (٢٦/٢-٢٧) ط دار الاعتصام.

(٢) رواه البخاري [٢٧٦٦]، ومسلم برقم [١٢٩].

(٣) «رسائل الإصلاح» (٦٢/٢).

o b e i k a n d l . c o m



٧٣٨ò û � ô 	 , ø ù û * � ÿ 1 ø ù � 2 ú � ù 3 � 4 ø ù
ا عن الحق، إنها إقدام  وهي بذل الروح رغبةً في العزة، وأنفةً من الذل والهوان، ودفاعً
مزلزل إلى مواطن الأخطار وعدم المبالاة بالشدائد المفزعة، وعدم الاكتراث بقوة عدو أو 
مكـر خصـم أثيم، وأولى الناس بهذه الصفة هم المؤمنون؛ لأنهم يبذلون لغاية، ويسـعون 
لتحقيـق أهداف نبيلة، والموت أحـب إليهم من الحياة لأن دينهم عندهم أثمن وأغلى من 
أرواحهـم ودمائهم. ولـو تصفحت في أحداث التاريخ لوقفت على صور مدهشـة حينما 
تنتـصر فيها قلة قليلة على جيوش جرارة، وكم أذل المسـلمون الفـرسَ والرومَ برغم قلة 
ددهم ولكن هذا حيثما كانت عزة المسـلم بدينه وانتماؤه الصادق إليه ولما هان  عددهم وعُ
على المسلمين دينهم هانوا على عدوهم، ولو عادت الأمة إلى ربها لعاد إليها عزها ومجدها 
  [  `  _  ^  ]\  [  Z  Y  X   W  V  U  T] : قـال االله 
[٢٤٩:2]، عـن العـلاء بن سـفيان الحضرمي قال: غـزا بُسر بن أرطـاة الروم فجعلت 

نُ لهم الكمين فيصاب الكمين، فلما رأ￯ ذلك تخلف في مائة  مِ ساقته لا تزال تصاب، فيُكْ
ا في بعض أودية الروم فإذا براذين(١) مربوطة نحو ثلاثين والكنيسة  من جيشه، فانفرد يومً
إلى جانبهـم فيهـا فرسـان تلك البراذيـن الذين كانوا يعقبونه في سـاقته، فنزل عن فرسـه 
فربطه ثم دخل الكنيسة فأغلق عليه وعليهم بابها، فجعلت الروم تعجب من إغلاقه، فما 
اسـتقلوا إلى رماحهم حتى صرع منهم ثلاثة، وفقده أصحابه فطلبوه فأتوا فعرفوا فرسـه 
وسـمعوا الجلبة في الكنيسـة فأتوها، فإذا بابها مغلق، فقلعوا بعض السقف ونزلوا عليهم 
وبسرٌ ممسـك طائفة من أمعائه بيده والسـيف بيده اليمنى، فلما تمكن أصحابه في الكنيسة 
سقط بُسر مغشيًا عليه، فأقبلوا على أولئك فأسروا وقتلوا فأقبلت عليهم الأسار￯ فقالوا 
ن هذا؟ قالوا: بُسر بن أرطاة، فقالوا: واالله ما ولدت النسـاء مثله، فعمدوا  ننشـدكم االله مَ

(١) براذين: جمع برذون وهي الخيول والبغال غير العربية.
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إلى أمعائـه فـردوه في جوفه ولم ينخـرق منه شيء ثم عصبوه بعمائمهـم وحملوه ثم خاطوه 
وفي(١). فسلم وعُ

ا  تَلَ وصنع أمورً وعن موسـى بن أبي إسـحاق الأنصاري أن علي بن أسـد كان قد قَ
  v  u  t] :ـا، فمرَّ ليلة بالكوفة فإذا برجل يقرأ من جوف الليل قوله تعالى عظامً
 [          ª          ©   ¨     §  ¦¥       ¤     £  ¢  ¡  ے~  }    |  {  z  y  x  w
[E:٥٣]، فقال علي: أعد، فأعاد ثم قال: أعد، فأعاد ثم قال: أعد، فأعاد فعمد فاغتسل 

ثم غسـل ثيابه فتعبد حتى عمشـت عيناه من البكاء وصارت ركبتاه كركبتي البعير، فغزا 
البحـر، فلقي الروم فقرنـوا مراكبهم بمراكب العدو قال عـلي: لا أطلب الجنة بعد اليوم 
ا، فاقتحم بنفسـه في سـفائنهم، فما زال يضربهم وينحـازوا، ويضربهم وينحازوا حتى  أبدً

òمالوا في شق واحد فانكفأت عليهم السفينة فغرق وعليه درع الحديد(٢). û � ô % � ù û * � ÿ 1 ø ù � � � � � ø ù 3 � 4 ø ù
إذا سكت أهل الحق عن بيانه والدعوة إليه ومجاهدة المبطلين والمفسدين؛ فإن الباطل 
سـوف ينتفش وسـوف ينطلي على الناس ما فيه من زيف، وإذا غابت الدعوة عن أرض؛ 
ظهرت فيها جراثيم الإفساد وثعالب الباطل وذئاب المعاصي والبدع، وإذا أشرقت شمس 
الدعوة في مكان طهرتها من سـخائم الصدور وخبائث الشرور، وطردت عنها خفافيش 
الظلام، ولن تسـتقيم الدعـوة ولن تؤثر إلا إذا حملها رجال شـجعان قد امتلأت قلوبهم 
بحبهـا والانتـماء إليها، وتاالله لو سـكت العلماء عـن بيان الحق وبلاغـه لضاعت الدعوة 
ولحصـل الفسـاد العريـض، إن هذا النوع من الشـجاعة هو الوصف الأصيـل للربانيين 
مـن العلماء الذين بذلوا أعمارهم وأوقاتهـم في تعلم الحق وتعليمه ودعوة الناس إليه، أما 
باد المناصب والكراسي فهم أهل الخنوع والخضوع والانهزامية المخزية والسـلبية المقيتة  عُ

(١) «مشارع الأشواق» لابن النحاس (٥٤١/١).

(٢) المصدر السابق (٥٥٤/١).
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تجـاه الأحداث، إنه لا يبرز في الأحداث الشـديدة التي تمـر بها الأمة إلا الصادقون الذين 
لا يعنيهـم إلا نـشر الحق ونـصره، ولو كان في ذلـك ذهاب نفوسـهم وأرواحهم؛ لأنهم 
لهـذا الحق يعيشـون وبه يعملـون، دخل عطاء بن أبي رباح على هشـام فرحـب به وقال: 
ره عطاء  كَّ مـا حاجتك يا أبـا محمد؟ وكان عنـده أشراف الناس يتحدثـون، فسـكتوا، فَذَ
بأرزاق أهل الحرمين وأعطياتهم فقال: نعم، يا غلام اكتب لأهل المدينة وأهل مكة بعطاء 
أرزاقهم ثم قال: يا أبا محمد هل من حاجة غيرها؟ قال: يا أمير المؤمنين اتق االله في نفسك 
فإنك خلقت وحدك وتموت وحدك وتحشر وحدك وتحاسـب وحدك، ولا واالله ما معك 
ممن تر￯ أحد قال: فجعل هشـام يبكي، وقام عطاء فلما كان عند الباب إذا رجل قد تبعه 
بكيـس ما ندري ما فيـه أدراهم أم دنانير؟ وقال: إن أمير المؤمنـين قد أمر لك بهذا فقال: 
[Ó  Ò  Ñ      Ð  Ï  Î  ÍÌ  Ë    Ê  É  È   ] [n:١٨٠]، ثم خرج ولا واالله ما 

شرب عندهم حسوة ماء فما فوقها(١).
دعـا الحجـاج بن يوسـف فقهـاء البصرة وفقهـاء الكوفـة وكان من بينهم الحسـن 
، ثم دعا بكرسي  البـصري وكان آخر مـن دخل فقال الحجـاج: مرحبًا بأبي سـعيد إليَّ إليَّ
فوضع إلى جنب سريره فقعد عليه، فجعل الحجاج يذاكرهم ويسـائلهم، ثم ذكر علي بن 
ا من شره والحسـن ساكت  أبي طالب  ونال منه؛ فوافقه الجالسـون مقاربة له وفرقً
عاضٌّ على إبهامه فقال الحجاج: يا أبا سـعيد مالي أراك سـاكتًا؟ قال: ما عسيت أن أقول؟ 

  J  I  H   G] :قال: أخبرني برأيك في أبي تراب، قال: سمعت االله جل ذكره يقول
  ]    \  [  Z  Y    X  W  VU  T  S  R     Q  P  O  N  M  L       K
 ￯[١٤٣:2]، فعليٌّ ممن هد [  j  i   h  g  f  ed  c  b      a  `  _^
االله مـن أهـل الإيـمان فأقول: ابن عم النبـي  وختنه على ابنتـه، وأحب الناس 
إليه، وصاحب سـوابق مباركة سـبقت له من االله، لن تسـتطيع أنـت ولا أحد من الناس 

(١) «مختصر منهاج القاصدين» [١٣٩-١٤٠] ط دار العقيدة.
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نَّات، فاالله حسـبه، واالله ما  أن يحظرها عليه، ولا يحول بينه وبينها، وأقول: إن كان لعلي هَ
بَسرَ وجه الحجاج وتغير، وقـام عن السرير مغضبًا فدخل  أجـد فيه قـولاً أعدل من هذا فَ

بيتًا خلفه، وخرج القوم، 
ـا معهم- فأخذت بيد الحسـن فقلت: يا أبا سعيد  قال عامر الشـعبي -وكان جالسً
أغضبـت الأمير وأوغـرت صدره فقال: إليك يـا عامر يقول الناس: عامر الشـعبي عالم 
الكوفة أتيت شيطانًا من شياطين الإنس تكلمه بهواه وتقاربه في رأيه، ويحك يا عامر، هلاَّ 
، قال عامر: يا أبا سعيد، قد قلتها وأنا  تً لِمْ تَّ فَسَ ـكَ ـئِلْتَ فصدقت، أو سَ اتقيت االله إن سُ

أعلم ما فيها، قال الحسن: فذلك أعظم في الحجة عليك وأشد في التبعة.

أحق الناس أجدرهم بصفة الشـجاعة هم أنبياء االله ورسـله لاسيما، وقد اختارهم 
واصطفاهـم من بين الناس ليكونوا حملة شرعه ومبلغي رسـالاته، وهذا الاصطفاء كان 
 ￯على أسـاس ما توافر لديهم من صفات الكمال البشري، والتي منها الشجاعة، فهم أقو
يَقِفُ عـلى هذا المعنى  ا وإن الناظـر في حياتهم لَ الخلـق قلوبًـا، وأعظمهم شـجاعة وإقدامً
وذلك  ، بجلاء، ولكن إمامهم وإمام الدنيا كلها في ذلك هو رسول االله محمد 
حين وقف وحده في كفة والعالم كله في كفة وما هي إلا مدة يسـيرة حتى أذعنت القلوب 
لدعوته واسـتجابت لندائه، وطرحت عن نفسها غشاوة الجهل والكفر والعمى، ودخل 
ا، لقد صدع النبي  بهذا الحق المبين وسط مجتمع يموج  الناس في دين االله أفواجً
بالكفر والجهالة، وبين أناس قساة القلوب غلاظ الأكباد، لقد واجههم بالتوحيد، وأقام 
عليهم الحجة بإقدام وشجاعة وصبر وثبات برغم ما أصابه منهم من أذ￯، وما ناله منهم 
أمام صناديد الكفر وأئمة الضلال بشـجاعة  من كيد ومكر، لقد وقف النبي
ا، حتى ثابت النفوس إلى الحق وسر￯ إليها نور التوحيد والإيمان؛  لم تعهـد لهـا الدنيا نظيرً
 فصـارت مـن جنـوده، وفي الصحيحـين مـن حديث أنس بـن مالك  قـال: كان 
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أحسـن الناس، وكان أجود الناس، وكان أشـجع الناس، ولقد  رسـول االله
فـزع أهـل المدينة ذات ليلـة فانطلق ناسٌ قبـل الصوت فتلقاهم رسـول االله

ري في عنقه السـيف وصار  ا وقد سـبقهم إلى الصوت وهو على فرس لأبي طلحة عُ راجعً
بَطَّأ(١). ا يُ يقول: «%=Èƒ^àj=%=^Èƒ^àj^» قال: «àwgÿ=Ê‡d=Ë`=^%àü=Á_‡ÑrË» قال وكان فرسً

من جميل الصفات وأن هذه  في هذا الحديث بيان ما أكرم االله به رسوله
من شدة عجلته في الخروج إلى  صفات كمال، وفيه فوائد، منها: بيان شجاعته
العدو قبل الناس كلهم بحيث كشف الحال ورجع قبل وصول الناس، وفيه: بيان عظيم 
 : ا بعد أن كان يبطأ وهو معنى قوله  بركته ومعجزته في انقلاب   الفرس سريعً
«àü=Á_‡ÑrË%^»=أي واسـع الجري، وفيه جواز سـبق الإنسان وحده في كشف أخبار العدو 

ما لم يتحقق لهلاك(٢).
 وفي صحيـح مسـلم عـن العبـاس بـن عبـد المطلـب  قـال: شـهدت مـع 
يـوم حنين فلزمـت أنا وأبو سـفيان بن الحارث بـن عبد المطلب  رسـول االله
على بغلة لـه بيضاء أهداها  فلـم نفارقه ورسـول االله رسـول االله
، فلما التقى المسـلمون والكفار ولىَّ المسـلمون مدبرين فطفق  ـيُّ لـه فـروة بن نفاثة الجُذامِ
يركـض بغلته قبـل الكفار، وقـال عباس: وأنا آخـذ بلجام بغلة   رسـول االله

ع، وأبو سفيان آخذ بركاب رسول االله ِ رسول االله  أكفها إرادة ألاَّ تُسرْ
:«`Óà›|||åÿ^=i_wì`=É_‡=Ié_gƒ=Ì» فقال عباس -وكان رجلاً  فقال رسـول االله 
يِّتًا- فقلت بأعلى صوتي أين أصحاب السمرة؟ قال: فواالله لكأن عطفتهم حين سمعوا  صَ
صـوتي عطفة البقر على أولادهـا فقالوا: يا لبيك يا لبيك، قال: فاقتتلوا والكفار والدعوة 
في الأنصـار يقولـون: يا معشر الأنصـار! يامعشر الأنصار قال: ثم قـصرت الدعوة على 

(١) رواه البخاري برقم  [٢٩٠٨]، ومسلم [٢٣٠٧].

(٢) «شرح النووي على مسلم» (٦٩/٨) ط دار ابن رجب.
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 بني الحارث بن الخزرج، فقالوا: يا بني الحارث الخزرج، يا بني الحارث بن الخزرج فنظر 
، وهـو عـلى بغلته كالمتطـاول عليهـا إلى قتالهم، فقال رسـول االله  رسـول االله
=®‹Ñ» قال: فذهبت  *iáË=^È|||‹äÂ‡^» :قال: ثم قال «çÎùÈÿ =̂ /Ï + /π=≤|||v=^Ü|||‰» :

أنظـر فـإذا القتال على هيئته فيما أر￯، قـال: فواالله ما هو إلا أن رماهـم بحصياته فمازلت 
ا(١). أر￯ حدهم كليلاً وأمرهم مدبرً

نَّا الذي  :  كنـا واالله إذا احمرَّ البـأس نتقي به، وإن الشـجاع مِ ويقـول الـبراء 
.(٢) يحاذي به يعني النبي 

قـال العلـماء: ركوبه  البغلـة في موطن الحرب وعند اشـتداد البأس هو 
ا يرجع المسـلمون إليه وتطمئن  ا يكـون معتمدً النهايـة في الشـجاعة والثبات، ولأنه أيضً
ا، وإلا فقد كانت له أفـراس معروفة، وما ذكر  قلوبهـم بـه وبمكانه، وإنما فعل هذا عمـدً
تقدمه يركض بغلتـه إلى جمع المشركين وقد فرَّ  في هـذا الحديث من شـجاعته
الناس عنه، وفي الرواية الأخر￯: أنه نزل إلى الأرض حين غشوه، وهذه مبالغة في الثبات 
والشـجاعة والصبر، وقيل: فعل ذلك مواسـاة لمن كان نازلاً على الأرض من المسـلمين 

في جميع المواطن(٣). وقد أخبرت الصحابة  بشجاعته
قِبَلَ نجد، فلما قفل رسـول االله وعـن جابـر  أنه غـزا مع النبـي

قفل معهم، فأدركتهم القائلة في وادٍ كثير العضاة، فنزل رسول االله
تحت شجرة فعلق بها سيفه  وتفرق الناس يستظلون بالشجر ونزل رسول االله
=ø3~^=^Ü‰=„d» :يدعونـا وإذا عنده أعرابي فقال ونمنا نومة، فإذا رسـول االله

(١) رواه مسلم برقم [١٧٧٥].

(٢) رواه مسلم برقم [١٧٧٦].

(٣) «شرح النووي على مسلم» (٣٣٣/٦-٣٣٤) ط دار ابن رجب.
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=n˙n=!^=WlŸ–=\<‹=÷≈·∑=‚‹=W€_–=I_%kŸì=ÁÑÍ=Ω=È‰Ë%_» ولم  "l¡—Îk|||ã_Ã=IfiÛ_‡=_‡`Ë=ÏÕÎ|||ã= &ÏŸƒ
يعاقبه وجلس(١).

وفي رواية الإسـماعيلي في صحيحه: قال: من يمنعك مني؟ قال: «^!» قال: فسقط 
السـيف من يده فأخذ رسول االله  السـيف: فقال: من يمنعك مني؟ قال: كن 
!\» قال: لا ولكني أعاهدك ألاَّ أقاتلك،  =̂€Èãá=Ï‡`Ë=! =̂˘d=Êÿd= =̆„ =̀ÑÂêj» :خير آخذ فقال

لىَ سبيله، فقال: جئتكم من عند خير الناس». ولا أكون مع قوم يقاتلونك، فَخَ

ا يجابه  هـذا شـيخ الأنبياء نـوح  الذي ظل يدعو ألف سـنة إلا خمسـين عامً
قومـه بالحجـة ويواجههم بالحق لا يخشـى كيدهـم ولا يفزع من مكرهـم ولا يضعفه ما 
 ￯ا على ما يلقاه من أذ ا داعيًا إلى ربه صابرً ير￯ من سخريتهم واستهزائهم بل يمضي قدمً
لا يعرفـه ولا يصدقـه عن دعوته شيء، وها هو صلوات االله وسـلامه عليـه يقول لقومه 
بـكل قوة وشـجاعة وثبـات: [(  *   +    ,-   .  /  0  1  2  3  
 [B  A   @    ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  6   5  4

[I:٧١]، قوله تعالى: [*   +     ,] أي: عظُم وشق، و[-.] أي: طول مكثي، 

و[/] وعظي، [   2  3  4] في نصرتي ودفع شــركم عني، و[ 5   
6 ] أي: أحكموا أمركم واعزموا عليه، و[  8  9  :  ;  >  =] أي: لا يكن 

ــا، و[ <  ?     @    B  A ] أي: اقضوا إلي بمكركم وما ســتهدونني  أمركــم مكتومً
به(٢)، كأنه يقول: افعلوا كل ما تستطيعونه وتقدرون عليه فلن أترك دعوتي ولن أتخلى عن 

تبليغ رسالة االله ما دامت فيَّ حياة.

(١) رواه البخاري برقم [٢٩١٠]، ومسلم برقم [٨٤٣].

(٢) «زاد المسير» لابن الجوزي باختصار (٤٧/٤-٤٨) ط المكتب الإسلامي.
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وهذا خليل الرحمن إبراهيم الذي جعل االله له لسان صدق في الآخرين وجعله قائد 
ا ولكل من جاء بعده من الأنبياء والمرسلين يقول لقومه بكل قوة  مسيرة الموحدين ووالدً

  !   Ò  Ñ     Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë] :وشـجاعة وجرأة، قال تعـالى
"  #     $  %  &  '  )   ] [e:٥٧-٥٨]، ثـم انظـر إليـه وهـو يواجه 
طاغيـة ذلك الزمـان ويقارعه بالحجـة ويناظره بالبرهـان المبين، ويكـسر صولته ويخزي 
مكانته ويسكت حجته ويدحض شبهته ويظهر للناس ضلاله وكفره، وانحرافه وجهله، 
فه إبراهيم بربه أنه االله الذي يحيي ويميت وأنه لا يملك أحد ذلك إلا هو،  رَّ وذلك حينما عَ
ولكـن هـذا الملك الغبي ظن أنه بمجرد أن يحكم في رجلين فيعفو عن أحدهما ويعفو عن 
الآخـر أنه بذلك يحيي ويميـت، فيبهته إبراهيم بالحجة الناصعـة الرادعة، فيقول: إن االله 
الذي يحيي ويميت يأتي بالشـمس كل يوم من جهة المشرق، فهل تستطيع أنت أن تخالف 
 ، ا مخذولاً ا مدحورً ا بائـرً مـراده سـبحانه وتأتي بها مـن جهة المغرب، فيقـف الخبيث حائرً

  L  K  J  I  H  G  F  E    D  C   B  A  @  ?  >  =] : قـال االله 
  ^  ]  \  [    Z   Y  X  W     V  U  TS  R  Q  P  O   N  M

.[٢٥٨:2] [  i  h  g  f  e  dc   b  a  `  _

وها هو نبي االله هود يرسله االله  إلى أمة متكبرة متجبرة اغترت بقوتها وخدعت 
بشـدة أجسـادها حتى تفوهوا بكلمة التائه المغرور، والسـادر المخمور الذي لا يفهم ولا 

 o n m l k j i h g fe d c b] :يـدرك حقيقـة الأمـور، إذ قالـوا
p] [I:١٥]، وهـا هو نبي االله هود يقف أمام طغيانهم فيكسره، ويبين لهم عجزهم 
عن إضراره والنيل منه؛ لأنه في كفاية وحماية من يقول للشيء كن فيكون، يقول االله  

عنه: [*    +  ,   -  .  /  0  1  2  3  54  6    7  8  9  :  ;  >  
 ،[٥٤-٥٦:K] [     O  N  M  L    K  JI  H  G     F  E  D   C  BA  @  ?  >  = 
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إنـه لا يبالي بكيدهم ومكرهم برغم أن لهم السـطوة والغلبـة، ويريدون إطفاء ما معه من 
النـور بأي طريق كان، وهو غير مكترث بهم، وهـم عاجزون لا يقدرون أن ينالوه بشيء 

ضٌ أمره إليه. من السوء؛ لأنه متوكل على ربه مفوِّ
يرسله االله إلى أعتى طاغية وأخبث  وهذا نبي االله الكليم الكريم موسى
طاغـوت، ذلكـم فرعون الذي قـال كلمة كفرية ما اجترأ أحـد في العالمين أن يقولها غيره 
  J  I  H  G  F   E] :ولم تحفـظ كلمـة في التاريخ أكفر مما قاله، قال االله تعالى عنه
K  ] [W:٢٣-٢٤]، فجعله االله عبرة للمعتبرين وعظة للمتَّعِظين وأغرقه ومن معه 
أجمعـين، هـذا ولما أمر موسـى  بدعوته والدخول عليه امتثل موسـى أمر ربه، ولم 
يلتفت إلى جبروت فرعون وشـدة بطشـه واسـتخفافه بالدماء واسـتعداده لإيقاع أقسى 
عقاب بمن يخالفه أو يعصيه، فضلاً عن أن يغضبه ويناظره ويجادله، وبكل شجاعة يقف 

موسـى  ليسـقط خرافة الطغيان، ودجل الكفر، فيقول لفرعـون: [°  ±  ²  
ـا وأدلة على صدق  º  ¹   ̧ ¶   µ   ́  ³  ] [W:١٠٢]، أي: حججً
ا كما قاله مجاهد  مـا جئتـك بـه، [«  ¼    ½  ¾  ] [W:١٠٢]، أي هالكً
ا،  ا هـو والضحـاك [¾] أي: مغلوبً وقتـادةٌ وقال ابـن عباس: ملعونًـا، وقال أيضً
وأبطل حججه  والهالك كما قال مجاهد يشــمل هذا كله(١)، ولقد ناظره موسـى
ودحـض باطله ولم يجد شـيئًا يدفع به موسـى إلا البطش به وبالمؤمنـين، ولكن االله أنجاه 

وأهلك فرعون وأرداه.

قال تعـالى: [!  "  #  $  %  &  ')  (     *     +  ,  -  
.   /  3  2  1     0  ] [G:٢٦]، وهنـا ظهـر رجـل الموقـف الذي آزر موسـى 
 ونـصره، وقـال كلمـة الحق عند هـذا السـلطان الجائـر، قالها بشـجاعة وقـوة لينصر بها 

(١) «المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير» [٧٨٨].
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  T  S  R  Q  P   O  N  M  L  K] :دين االله وأهله القائمين به فقال
ا ما فكر في أولاده وزوجته  ا ولا عقابً U] [G:٧٥]، إنه قال كلمة الحق ما خاف بطشً
ومالـه بـل كل ما تحـرك من أجله هو نـصرة الحق وأهلـه؛ لأن الآخرة عنـده خير وأبقى 
مـن هذه الدنيـا الزائلة الزائفـة، وبقدر قوة اليقـين في الآخرة يكون الإقدام على تسـطير  
مثـل هذه المواقف العظيمة التي تبقى شـاهدة لأصحابها برسـوخ الإيمان وتكون تبصرة 
وذكر￯ لأولي الألباب، ويمضي مؤمن آل فرعون في كلمات نيرات توقظ البصائر، وتحيي 
الضمائر، وقد ذكرها االله عنه في هذه السـورة الكريمة سـورة غافر، وختمت بقوله تعالى: 

  c  b  a   ̀ _   ̂ ]  \[         Z  Y  X  WV  U  T  S]

l  k  j    i  h  gf  e   d ] [G:٤٤-٤٥]، هكذا يكون التحرك 
للدين سبيل الوقاية والحماية والحفظ والرعاية، ويكون القعود والتثاقل إلى الأرض سبيل 

ا باالله. الهلاك وسقوط القدر عياذً

لقد أيَّد االله رسـوله  بصحابة أوفياء بررة أصحاب شجاعة نادرة حيث 
بذلوا دماءهم وأرواحهم إعلاء لكلمة االله، واسـترخصوا في سبيل ذلك كل غالٍ نفيس، 
وسـطرت مواقفهـم صفحة من الشـجاعة لم تعهـد لأحد من قبلهم ولا مـن بعدهم فقد 
دمدمـوا عـلى الفرس والـروم، وأزهقوا الباطـل وأفزعوا أهله وهدموا عـروش الوثنية، 
وقضـوا على خرافـة الكفر، وأزالوا عن العيون غشـاوة الجهل، وأخـذوا بنواصي الناس 
 ، بـإذن ربهـم من الظلـمات إلى النـور، وأشـجع الصحابة هـو أفضلهـم الصديق 
 ، وظهرت شجاعة الصديق في مواقفه المتعددة والتي منها دفاعه عن الرسول 
رو￯ البخـاري في صحيحه عن ابن عمر  قال: بينما رسـول االله  بفناء 
الكعبة إذ أقبل عقبة ابن أبي معيط فأخذ بمنكب رسول االله  فلف ثوبه في عنقه 
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ا فأقبل أبو بكر حتى أخذ بمنكبه ودفعه عن النبي  ثم قال:  ا شديدً فخنقه خنقً
.(١)

[٢٨:G] [U  T  S  R  Q  P   O  N  M  L  K]

ومن ذلك ثباته مع رسـول اله  في جميع المعارك وقربه منه ودفاعه عنه، 
وأشـجع مواقف الصديق في نظري ما كان منه عند وفاة رسول االله  من تثبيته 
للأمة أمام هذه المحنة الشديدة الكبيرة التي عصفت بالقلوب، وزلزلت النفوس حتى إن 
عمـر  وهـو من هو جعل يقول: واالله ما مات رسـول االله وإذا كان هذا البلاء وقع 
البلاء على عمر فما بالك بمن دونه؟! ثم يأتي الصديق بقوة قلبه وثباته العجيب وشجاعته 
ا  الفريدة؛ لكي يعيد النفوس إلى رشدها ويعلنها كلمة باقية خالدة: ألا من كان يعبد محمدً

  Õ  Ô  Ó] :ا قد مات، ومـن كان يعبد االله فإن االله حي لا يمـوت، وقال فـإن محمـدً
   P   O  N  M  LK  J  I  H  G  F    E    D  C] :وقال ،[٣٠:E] [   Ö
 [   `   _   ^   ]\   [        Z   Y   X   W   V   U   TS   R   Q

[١٤٤:4]، فنشج الناس يبكون(٢).

وكذلك إصراره على إنفاذ جيش أسـامة بن زيد  وذلك حينما أشـار كثير من 
، ولكن الصديق رفض  الصحابـة بعدم إنفاذ هـذا الجيش، وكان من جملتهم عمـر 
ذلك وأبى أشد الإباء وقال: واالله لا أحل عقدة عقدها رسول االله  ولو أن الطير 
ت بأرجل أمهات المؤمنين لأجهزن  رَّ تخطفنا والسـباع من حول المدينة ولو أن الكلاب جَ
جيـش أسـامة وأمر الحرس يكونون حول المدينة، فـكان خروجه في ذلك الوقت من أكبر 
المصالح والحالة تلك، فسـاروا لا يمرون بحي من أحياء العرب إلا أرعبوا منهم، وقالوا 
مـا خـرج هؤلاء من قوم إلا وبهم منعة شـديدة(٣)، ومن ذلك قتالـه للمرتدين، وإصراره 

(١) رواه البخاري برقم [٤٨١٥].

(٢) رواه البخاري [٣٦٦٧].

(٣) «البداية والنهاية» لابن كثير (٣٠٨/٦) ط دار الكتب العلمية.
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: كيف  عـلى ذلك وشـجاعته في اتخاذ ذلك القرار، وعدم الرجـوع عنه قال له عمر 
=I! =̂˘d=Êÿd= =̆W^È|||ÿÈ—Í=kv=é_·ÿ =̂⁄j_– =̂„ =̀ "mà|||‹`»: تقاتلهـم وقد قال رسـول االله 
!=Ÿƒ=Êf_|||åvË=_Â—ü=˘d=Êÿ_‹Ë=Ê|||åÕ‡=<‹=fiîƒ=Ñ—Ã=^!»، فقال أبو بكر:  =̂˘d=Êÿd=˘=€_–=‚›Ã
ا وفي رواية عقالا(١) كانوا يؤدونه إلى رسول االله  لأقاتلنهم  واالله لو منعوني عناقً
عـلى منعها، إن الـزكاة حق المال، واالله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، قال عمر: فما 

هو إلا أن رأيت االله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق(٢).
وهـذا جعفـر الطيـار  الـذي يصـبر عـلى منازلة المنايـا، ويصمـد تحت وقع 
السـيوف والرماح حتى يتقطع جسـده، وتبتر ذراعاه ليثبت بدمـه الزاكي وروحه الطيبة 

وجسده الطاهر حبه لهذا الدين وانتماءه له كما كان ذلك حال الصحابة الكرام
fiÂ–àƒ =Ω =Òà||||ã =Ï||||‘^ä||||ÿ^ =flÑ|||||ÿ^^2|||·|||ƒ=ÒÑ||||||·||||||jË=_|||| %’||||å||||‹=ú_||||||||Ã
^ %Ñ|||ÿ_|||~=à||î||‡=⁄|||‘=‚|||ƒ=^È|||ÿa|||ã_|||Ã^à›ƒ=€Ñ||||||ƒ =⁄||||‘=‚||||ƒ =^È||||||ÿa||||||ã^Ë

ا عن دينه ونـصرة لـه، رو￯ البخاري في  هـذا جعفـر قطعت يـداه ومزق جسـده ذودً
ر رسـول االله  في غـزوة مؤتة زيد  صحيحـه عـن عبد االله بن عمر  قال: أمَّ
=Ôv^Ëá=‚f=!^=Ñ|||g≈Ã=àÕ≈r=⁄k–=„dË=IàÕ≈sÃ» قال عبد  'ÑÍâ=⁄k–=„d» : بـن حارثـة فقال 
االله: كنت فيهم في تلك الغزوة فالتمسـنا جعفر بن أبي طالب فوجدناه في القتلى ووجدناه في 

ا وتسعين من طعنة ورمية(٣)، وفي لفظ: ليس منها شيءٌ في دبره يعني في ظهره. جسده بضعً
وهذا علي بن أبي طالب رجل يحب االله ورسـوله ويحبه االله ورسـوله يخرج يوم خيبر 
ا خرج إليه بشـجاعته النادرة فعقره وقتله يقول  إلى رجـل يهـودي يقدر بألف، ولكن علي 
=≤ ƒ˚» :سـلمة بن الأكوع: ثم أرسلني رسـول االله  إلى علي وهو أرمد فقال

(١) العناق: الماعز الصغيرة، والعقال: الحبل الذي يعقل به البعير.

(٢) رواه البخاري [٧٢٨٤]، ومسلم برقم [٣٢].

(٣) رواه البخاري برقم [٤٢٦١].
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=ÊÿÈ|||ãáË=!^=ÊgÆË=ÊÿÈ|||ãáË=!^=hÆ»، قـال: فأتيت عليًا فجئـت به أقوده وهو  %̇rá=Ô|||Í^àÿ^
، فبصـق في عينيه فبرأ وأعطـاه الراية وخرج  أرمـد حتـى أتيت به رسـول االله 

مرحب فقال:
"h|||và|||‹=Ï||||||‡`=2|||Î|||~=l|||›|||Ÿ|||ƒ=Ñ||||–ià||||ß=⁄|||| ||||f=}˙|||||å|||||ÿ^=Ï||||‘_||||è

"h&ÂŸj=lŸg–`=iËà•^=^Öd

فقال علي:
ÓáÑ|||Î|||v=Ï|||||‹`=<|||k|||5=ÌÜ||||||ÿ^=_|||||‡`Áà¡·ª^ =Ê|||Íà|||‘ =m_||||f_||||» =p||Î||Ÿ||‘

ÓáÑ·åÿ^=⁄Î‘=«_îÿ_f=fiÂÎ*Ã/Ë"̀

قال: فضرب رأس مرحب فقتله وكان الفتح على يديه(١)
وإذا ذكرت الشجاعة فليذكر بذكرها البطل المجاهد المجالد الكمي الباسل المغوار 
، ها هو في مؤته بعد قتل أمراء الجيش الثلاثة وكانت  البطل المقدام خالد بن الوليد 
تْ بمائتـي ألف مقاتل في مقابل  رَ الهزيمـة متحتمـة وذلك لكثرة الأعـداد الكافرة التي قُدِّ
ثلاثـة آلاف أتعبها وأرهقها قتال دام سـتة أيـام، ولكن البطل يحول دفـة المعركة بعبقرية 
عجيبـة وشـجاعة زائدة، حتى فتـح االله على يديه، وأنقذ الجيش المسـلم من هزيمة كانت 
متحتمـة، وعند ذلك نال خالد وسـام الشرف الذي صار علـماً عليه إلى يوم يبعثون حين 
سـماه رسول االله  سـيف االله، فعن أنس بن مالك  إن النبي  
=hÎìaÃ= 'ÑÍâ=ÔÍ^àÿ =̂Ü~`» :ا وابن رواحة للناس قبل أن يأتيهم خبرهم فقال ا وجعفرً نعى زيدً
=‚‹=ŒÎ|||ã=ÔÍ^àÿ =̂Ü~ =̀kv=J„_ÃáÜj=Á_·ÎƒËJ=hÎìaÃ=Ôv^Ëá=‚f =̂Ü~ =̀fin=IhÎìaÃ=à|||Õ≈r=Ü|||~ =̀fi|||n

.(٢)@fiÂÎŸƒ=!^=ykÃ=kv=!^=œÈÎã

(١) رواه مسلم برقم [١٨٠٧].

(٢) رواه البخاري برقم [٤٢٦٢].
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ومن أخبار  شـجاعته  أنه شرب كأس السـم أمام أعداء الإسـلام فلم يضره 
ذلك وكان لذلك المشـهد أثره العظيم في نفوس أعدائه، رو￯ الإمام أحمد عن قيس قال: 
َ خالد بسمٍّ فقال: ما هذا؟! قال: سمٌ تشربه(١)، وقد ذكر هذه الواقعة مفصلة وذلك أن  أُتيِ
ابن بقيلة حكيم نصار￯ العرب ومعمرهم وأرجحهم عقلاً لما دخل على خالد اصطحب 
ا في وسطه فتناوله خالد فقال: ولم تحتقب  ا صغيرً ا يحمل كيسً معه إلى مقر قيادة خالد خادمً
ا من أهـل الحيرة، قال عمرو:  السـم؟ وكان رأس أهل الحـيرة وكبير الذين فاوضوا خالدً
خشـيت أن تكـون على غير ما رأيت من العدل وقـد أتيت على أجلي والموت أحب إليَّ من 
مكروه أدخله على أهل قريتي، فأخذ خالد السم المذكور، وقال: إنها لن تموت نفس حتى 
تأتي على أجلها، بسم االله خير الأسماء، رب الأرض والسماء، الذي لا يضر مع اسمه داء، 
الرحمن الرحيم، ثم وضع السم في فمه وبادروا ليمنعوه، ولكنه قد سبقهم فابتلعه وانتظروا 
ا، كيف لا وهو من أكابر أولياء  ا فمضت ولم يضر السـم خالدً سـاعة ليصرع السـم خالدً
: لا واالله يا معشر  االله المتقين، وسـيد المجاهدين في الشـام والعراق، فقال ابن بقيلة عندئذٍ

العرب لتملكن ما أردتم، قال الذهبي: قلت: هذه واالله الكرامة وهذه الشجاعة(٢).
ا حتى ظن  وهـذا أبـو محجن الثقفـي  قاتل يوم القادسـية قتالاً وأقـدم إقدامً
الناس أنه ملك عن ابن سيرين قال: كان أبو محجن الثقفي  لا يزال يجلد في الخمر 
فلـما أكثـر عليهم سـجنوه وأوثقوه، فلـما كان يوم القادسـية رآهم يقتلـون فكأنه رأ￯ أن 
المشركين أصابوا من المسـلمين فأرسـل إلى أم ولد سعد أو إلى امرأة سعد يقول لها: إن أبا 
ا ليكون أول  محجـن يقول لك: إن خليت سـبيله وحملته على الفرس ودفعت إليه سـلاحً

من يرجع إليك إلا أن يقتل وأنشأ يقول:

(١) رواه أحمد في «فضائل الصحابة» برقم [١٤٨٢]، وصححه الشيخ العدوي في «الصحيح المسند من فضائل 

الصحابة» ص [٤١١].
(٢) «السير» للذهبي (٣٧٦/١).
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_·—ÿ_f=⁄Î¶^=Ï—kŸj=„`=_%‡äv=Õ‘_Î–_nË = &Ï||||Ÿ||||ƒ =^%ÉËÑ|||||ê|||||‹ =◊à|||||||||j"̀Ë
l—*Ÿ "»Ë =Ñ||ÍÑ||•^ =Ï||‡_||·||ƒ =l||›||– =^Öd_ÍÉ_·ª^ =fi||î||j =Ñ|||– =Ï|||||‡ËÉ =«á_|||î|||‹

فذهبت الأخر￯ فقالت ذلك لامرأة سعد، فحلَّت عنه قيوده وحمل على فرس كان 
ا ثم خرج يركض حتى لحق بالقـوم، فجعل لا يزال يحمل على  في الـدار، وأعطي سـلاحً
رجل فيقتله ويدقُّ صلبه فنظر إليه سـعد وجعل يتعجب منه ويقول: من ذلك الفارس؟ 
ا حتى هزمهم االله ورجع أبو محجن  ورد السلاح وجعل رجليه في  فلم يلبثوا يسيرً

القيود كما كان.
فجاء سعد  فقالت له امرأته: كيف كان قتالكم؟ فجعل يخبرها ويقول: لقينا 
ولقينا، حتى بعث االله رجلاً على فرس أبلق لولا أني تركت أبا محجن في القيود لظننتُ أنها 
بعض شـمائل أبي محجن فقالت: واالله إنه لأبو محجن كان من أمره كذا وكذا فقصت عليه 
ا، كنت آنف أن  : أنا واالله لا أشربها أبدً قصتـه فدعـا به وحلَّ قيوده، قال أبو محجن 

أدعها من أجل جلدكم، قال: فلم يشربها بعد ذلك(١).
 [k         j   i    h     g   f   e   d     c   b] تعـالى:  قـال  أخـي،  أي 

.[١٤٥:4]

والله در من قال:
à|||||Ã` =mÈ||||||||||||ª^ =‚|||||||‹ = &Ï|||||||‹È|||||||Í =Ì`áÑ||||||– =flÈ|||||||||||Í =fl` =áÑ|||||||||||– =˘ =flÈ|||||||||||Í
Ê|||||||g|||||||‰á` =˘ =áÑ||||||||||||||– =˘ =flÈ||||||||||||||ÍáÜ|||||•^=È|||s|||·|||Í=˘=áËÑ|||||—|||||ª^ =‚||||||‹Ë

وقال آخر يخاطب نفسه في ميدان القتال:
_||| %ƒ_|||s|||è=má_||||||||ù=Ñ||||||–Ë=˘=€È||||||||–`Ïƒ^àj =‚||||ÿ =÷|||||ÆË =€_|||| ||||f˚^ =‚||||‹
flÈ||||Í=Ú_|||||—|||||f=l|||||ÿa|||||ã=È||||||ÿ=÷|||||‡e|||||ÃÏƒ_ j=%=÷|||ÿ =ÌÜ||||ÿ^ =⁄||||r˚^ =‚|||ƒ

(١) «الإصابة» (١٧٤/٤).
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^%2||||ì=mÈ||||||ª^=€_|||||ß=Ω=^%2||||î||||Ã«_ kå¥ =ÉÈ||||||Ÿ||||||¶^ =⁄||||Î||||‡ =_||||›||||Ã
äƒ=iÈ|||||o|||||f=Ó_||||||Î||||||•^=iÈ|||||||n=_|||||||‹Ë«^4||||||ÿ^ =∆||||·||||¶^ =Ç` =‚||||ƒ =ÒÈ||| |||Î|||Ã
Ïv=⁄|||||‘=Ô||||Í_||||»=mÈ||||||||ª^=⁄|||Î|||g|||ãÏ|||||ƒ^É =úá˚^ =⁄|||||||‰˚ =Ô||||Î||||ƒ^Ñ||||Ã
Ó_||||Î||||v =Ω=4|||||||~ =Úà|||||›|||||Ÿ|||||ÿ =_|||||||||‹Ë«_|||k|||ª^ = +æ||||| /—||||| /ã =‚||||‹ = &Ñ||||||| "ƒ =_||||‹ =^Öd

تقدم الحديث عن الشـجاعة في الحروب والشجاعة الأدبية ومن مجالات الشجاعة 
5ما يلي:  6 78 9 : 7 ; < = > 7 ? @ A B < C D : 7 E FG H I

وهـذا من أهـم عوامل النجاح للإنسـان في حياته، لا سـيما ونحـن في عصر التردد 
ف  والتلـون، وتـر￯ مـن يريـد أن يتوب ويقلـع عن السـيئات والمعـاصي ولا يزال يسـوِّ
ويؤجـل، ومثـل هذا يحتاج إلى قرار شـجاع حاسـم، وأن يقدم غير مبـالٍ ولا مكترث بما 
ا يريد أن يلتحق بكلية ما أو أن يخطب  يتوقع من ضرر وفوات أغراض ورغبات، تر￯ شابً
ا، وقد يدخل في محاولة ثم ينقضها، ويبـدأ محاولة ثانية وثالثة بل  ا متحيرً فتـاة فيظل مـترددً
ا فلمثل هذا نقول: استخر  ا شجاعً ا بذلك؛ لأنه يفشـل أن يأخذ قرارً وعاشرة ويظل معذبً
االله واسـتشر أهـل الخبرة ثم أقبل وأقـدم ولا تتردد، واعلم أنه لن يصيبـك إلا ما كتبه االله 

لك، فتوكل على االله وأقبل على ما تظنه الخير لك ولا تتأخر واستعن باالله يعينك. 
ا  وتر￯ من يريد أن يشـتري شـيئًا أو أن يبيع شـيئًا أو أن يسافر سـفرة ويظل مترددً
ا لأن في نفسـه هلع وجزع، ولو توكل على االله وأقدم على ذلك العمل لوجد الخير  متحيرً
إن شاء االله، لكن الذي يفوته أن يثق في اختيار االله له وتقدير االله له وأن يعلم أنه لن يكون 
في كون االله إلا ما قدره وقضاه، وماذا عسى أن يكون لو تقدم وعمل ما استخار االله فيه؟ 

لن يكون إلا الخير علمه العبد أم جهله. 
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وقـد تر￯ رجلاً يتـأذ￯ بجيرانه ويزداد أذاهم له ومكرهم بـه وحقدهم عليه وهو 
ا مع تجرعه لآلام الأذ￯، فنقول لمثل  يسـتطيع أن يسـكن في مكان آخر ولكنه يظل مترددً
ا وانتقل من ذلك المكان واسـترح، وإن استدعى ذلك التنازل عن  ا شـجاعً هذا: خذ قرارً

بعض الحقوق، وهكذا في واقع الناس تجد أنه لا ينقصه في حياته إلا قرار شجاع.
وقـد رأينا فيما سـبق كيف بـادر الصديق إلى حرب المرتديـن وأصر على ذلك، وفي 
السـيرة والتاريخ شـواهد كثيرة لهذا المعنى، ولكن مما ينبغي التذكير به أنه لا بد أن يكون 
الباعـث عـلى هذا القرار ابتغاء وجـه االله  وطلب رضاه، ومـن رأ￯ االلهُ الصدقَ من 

نيته؛ وفقه وسدده ولابد، واعلم أن هذه الشجاعة إنقاذ لصاحبها من القلق والحيرة.
Ô∑äƒ =^Ö =‚||’||Ã =Ì`á =^Ö =l||·||‘ =^Öd^ÉÉ3|||||||j =„` =Ì`à||||||||||ÿ^ =É_||||å||||Ã =„e|||||||Ã 5 J K L : 7H M N B O : 7 ? @ A B < C D : 7 E < P Q R < S

  O  N  M  L] :إن الدعوة إلى االله  أشرف ما يقوم به إنسان، قال تعالى
X  W     V    U  T  S  R  Q   P  ] [I:٣٣]، وممـا ينبغـي أن يوصـف 
بـه الداعيـة شـجاعة القلب وقوته، وألا يثنيـه عن دعوته أذ￯ أو إعـراض أو تكذيب أو 
سـخرية أو اسـتهزاء؛ لأنه على قناعـة أن الحق يعلو ولا يعلى عليـه، وأن الباطل مهما علا 

ا فإنه ضعيف خاوٍ سرعان ما ينكسر أمام صولة الحق وقوته. ا قويً وبدا ظاهرً
وما أعجب حال أولئك الإخوة الذين يجلس أحدهم في مجلس يسمع فيه غيبة فلا 
ا بغير االله فلا ينكر، وير￯ من يدخن  ـا وحلفً ا فلا ينكر، ويسمع فحشً ينكر، ويسـمع كذبً
أمام عينيه وفي مجلس فلا ينكر، أو يركب سيارة أو وسيلة من وسائل المواصلات ويسمع 
فيهـا الأغاني الماجنة ولا ينكر، عجيب أمرك!! متـى تغار لدينك؟ وكيف ينتشر الحق إذا 
سـكتَّ أنت وسـكتُّ أنا؟! وكيف يعرف النـاس الحرام من الحلال إذا وجـدوا منا هذه 
، إن أقل ما ينبغي عليك  جٌ ـمِ ا إن قلت إن هذه ديانة منتنة وبرود سَ السـلبية المقيتة؟ وعفوً
ا أو سمعته أن تنكره بقلبك والإنكار بالقلب يستلزم أن تفارق المكان هل  إذا رأيت منكرً
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أنت ضعيف؟! لماذا تجبن عن قول الحق، أتخشـى الناس؟ فاالله أحق أن تخشـاه، أتسـتحي 
مـن النـاس؟! فاالله أحق أن تسـتحي منه، لمـاذا انتماؤنا لديننا ضعيف؟! لمـاذا لا نحرص 
كل الحـرص عـلى بلاغه وتعليمه ونـشره؟! يا أخي، ما عليـك إلا أن تبلغ برفق وحكمة 
والهداية ليسـت بيدك ولست تملكها، إنما الذي تسـأل عنه بين يدي االله ما الذي قدمته؟! 
وما الذي قلته؟! وما الذي دعوت إليه أو نهيت عنه؟! هيا تحرك لدينك بشجاعة لا تكل 

ك عملك. َ 5ولا تمل ولا تضعف في نصرته ونشره واالله معك ولن يَترِ T < U Q D : 7 A V N V H W < X I A B < C D : 7 E < FY : < S
ك ويوسـوس لك حتى يضلك،  رَّ غُ لقد أقسـم الشـيطان أنه سـوف يظل يغويك ويَ
ومن استرسل مع الشيطان لم يقف به عند حد حتى يوصله إلى الكفر باالله، فلابد أن يدفع 
المرء وسوسـة الشـيطان بقوة وأن يخالف ما يأمره به، وأن يبادر بالاستعاذة باالله من شره، 
قال تعالى: [z  y  }  |    {        ~  ے] [I:٣٦]، وأن يسارع المرء إلى 
 [^  ]] : ن به من الشـيطان، فقد سماه االله  ذكر االله فيكثر منه ويتحصَّ
، قـال ابن عباس  ـا؛ لأنـه ينخنس ويختفي عنـد ذكر االله  ي خناسً ـمِّ [e:٤]، وسُ

كِرَ االله خنس،  : الشـيطان جاثم على قلب ابن آدم، فإذا سـها وغفل وسوس فإذا ذُ
كِرَ لي أن الشـيطان الوسـواس ينفث في قلب ابن آدم  وقال المعتمر بن سـليمان عن أبيه: ذُ

عند الحزن وعند الفرح فإذا ذكر االله خنس(١).
إذا وسوس لك الشيطان بالنظر إلى الحرام أو بأخذ مال حرام أو بعمل أي فعل محرم 
اقطع عليه الوسوسـة بكل شـجاعة وإقدام، وقم توضأ وصلِّ وادع وتضرع حتى يذهب 
عنـك شره، وإياك أن ير￯ الشـيطان من قلبك هوادة وركونًـا إلى المعاصي؛ فإنه إن وجد 
ا، وكذلك قد يكدر الشـيطان عليك حياتك بالهموم  ا ودفعك إليها دفعً ك إليها أز  ذلك أزَّ
والغمـوم لكي يحزنك ويقعدك عن الخير، ولذلك قم وبادر واشـغل وقتك وجوارحك 

(١) «تفسير القرآن العظيم» لابن كثير.
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وعقلك بعمل الصالحات، فإن المشغول لا يُشغل، ولا يتمكن الشيطان إلا من قلب فارغ 
ضعيـف، ومن الحروز التي تدفع بها الشـيطان عن نفسـك الذكر والاسـتعاذة، والإيمان 
 [ [z   y  x  w  v  }  |  {  ~  ے   والتـوكل، قـال تعـالى: 

.[٩٩:U]

والوضوء وترك النوم عن صلاة الصبح كما في الصحيحين عن عبد االله بن مسعود 
=€_f=⁄rá=◊^Ö» :قـال: ذكـر عند النبي  رجل نـام ليلة حتى أصبح قـال 

.(١)«Ê‡Ö`=Ω=W€_–=Ë`=ÊÎ‡Ö`=Ω=„_ Îêÿ^

وغير ذلك من الحروز كثير، ولكن على المرء ألا يغفل عن عدوه وألا يسترسل معه 
5بل عليه أن يدافعه بقوة وحزم وعزم ولا يترك له فرصة للوسوسة والتغرير. Z [ \ : 7 W < X I A B < C D : 7 E < P ] ^ 76

وذلـك بتهذيبهـا وتعليمهـا وتقويمهـا وحملهـا على فعـل الطاعـات وزجرها عن 
المعـاصي والمخالفـات، إن في النفـس شرور وفيهـا أمـر بسـوء وفيهـا ركون إلى الكسـل 
والمعاصي والنفس لا يشـبعها شيءٌ ومهما وسـع عليها المرء في الشـهوات فسـوف تطلب 

  D  C  B  A   @] :المزيد منها والشـجاعة معها كفها ومنعها عما يضرها، قال تعالى
H  G  F  E  ] [u:٩-١٠]، إن المرء لو مال مع مرادات النفس فلن يطلب علماً 
ا ولن يبذل مالاً ولم يكن من وراء الاستسلام لرغبات النفس إلا الخذلان  ولن يجاهد عدوً

والحـسرات والنـدم، قـال تعـالى: [-  .  /  0  1  2   3  4  5  
: فأمر سبحانه العبد أن ينظر ما قدم لغد وذلك  6] [s:١٨]، يقول ابن القيم 
يتضمن محاسـبة نفسـه على ذلـك والنظر هل يصلح ما قدمه إن لقـي االله به أو لا يصلح؟ 
والمقصـود من هذا النظر ما يوجبه ويقتضيه من كمال الاسـتعداد ليـوم المعاد، وتقديم ما 
: حاسـبوا  ينجيـه من عـذاب االله ويبيض وجهه عنـد االله، وقال عمر بن الخطاب 

(١) رواه البخاري برقم [٣٢٧٠]، ومسلم برقم [٧٧٤].

o b e i k a n d l . c o m



٧٥٧

أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا وتزينوا للعرض الأكبر، قال تعالى: 
(١)، فعلى العاقل أن يكبح جماح نفسه وأن 

 [١٨:C] [  f     e  d  c  b  a]

يـرد مـا فيها من رغبات محرمة وليحترس من تعويقها له وعرقلتها له عن مواصلة السـير 
، فلن يغلب عدوه من لم يغلب نفسه ولن ينتصر على عدوه إلا إذا انتصر على  إلى االله 

5نفسه، والنفس هي بداية الصلاح، واالله المستعان. M _ < ` D : 7 a 7 _ I ? @ A B < C D : 7 E < P b X < c
قـال تعـالى: [8  9  :;  >  =  <   ?  @] [2:٢٨٣]، 
الشـجاع يؤدي الشـهادة على نحو ما رأ￯ وعلم دون أن يهاب عند أدائها جاه أو سـطوة 
أو لوم لائم أو وعيد ناقم؛ لأن المرء مسـئول يوم القيامة عن شـهادته وكم تضيع حقوق؛ 
ويسـتولي الظالمون على حقوق المستضعفين بسبب سلبية شاهد وخوره وضعفه وخوفه، 
ا واالله سوف يجازي كل عامل بعمله،  وقد يشهد بضدها فيكون بذلك قد ارتكب إثماً كبيرً
قال تعالى: [¬  ® ̄   °  ±   ] [٧٤:2]، إنه قد تحدث حادثة قتل ويراها الناس 
وهم يعرفون القاتل لكنهم يشـهدون بالزور ويقولون هذا نفعله بدلاً من أن تفقد البلدة 
رجلـين أحدهما بالقتـل والآخر بالإعدام أو المؤبد، وهم بذلك مرتكبون لإثم عظيم فإن 

ا باالله. ا وهم بذلك معطلون لحكم االله وشرعه عياذً ا ولأوليائه حقوقً للمقتول حقوقً
ومن الشجاعة في أداء الشهادة إذا جاءك من يسألك عن فتاة ليخطبها أو بيت ليشتريه 

فإن واجب النصح أن تصدقه لا أن تدلس عليه فإذا استنصحك أخوك فانصح له.

ليست الشجاعة هي الإقدام على الموت والخطر في كل حال بل لابد من غاية تحصل 
من وراء ذلك، ولابد أن تسـتحق هذه الغاية ما يبذل في سـبيلها، فقد يحارب المرء في غير 
معركة، ويكافح من غير فائدة، ولهذا كانت الشجاعة أحوج ما تكون إلى حكمة تحكمها 

(١) «تهذيب المدارج» [١١٥].
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ا، يقول الشيخ محمد الخضر  ا أهوجً وتضبطها وإن فقدت الشـجاعة الحكمة صارت تهورً
: وما زال الحكماء ينصحون الناس ألا يقدموا على موقع خطر إلا أن تكون  حسين 

فائدة الإقدام أكبر من خسارته، قال أبو الطيب المتنبي:
„_≈sêÿ^ =Ô||ƒ_||s||è =⁄||g||– =Ì`à||||||ÿ^Ï|||‡_|||o|||ÿ^ =⁄||||||||-^ =Ï||||||||‰Ë =€Ë` =È||||||‰
Óàv =ç||Õ||·||ÿ =_||≈||›||k||r^ =_||›||‰ =^ÖdË„_’‹=⁄||||‘=Ú_|||Î|||Ÿ|||≈|||ÿ^ =‚||||‹ =mâ_||||||v

في الشـباب شـجاعة، وفي الشـيوخ تجارب، فإذا صدرت شجاعة شباب الأمة عن 
آراء شيوخها الحكماء فلا جرم أن يكون لها الموقف الحميد والأثر المجيد(١).

تاج فيـه إلى التريث والتأني هذا نوع من التهور وإلقاء  نعـم، إن الإقدام في موطن يحُ
باليد إلى التهلكة، وكذلك التأخر في موطن يحتاج إلى إقدام هذا جبن وخور وخذلان يؤدي 
إلى طمع عدوك فيك والشجاعة وسط بين هذين الطرفين قيل لعنترة: ما الشجاعة؟ قال: 
صبر سـاعة، قيل: كيف ذلك؟ فقال للسـائل: هلُم فضع إصبعك في فمي وخذ إصبعي 
ا فقال لـه عنترة: لو لم  ضعـه في فمـك وعضني وأعضـك، فلما فعل الرجـل صرخ سريعً

تصرخ أنت لصرخت أنا.

الجبن مرض خطير يفقد الإنسان مكانته وكرامته ويجرئ عليه عدوه ويسبب له الذل 
والخزي والخذلان ويجعله مهينًا بين الناس، الجبن عار يستر كل فضيلة، ويغطي المحاسن 
كلها، ولهذه الصفات الذميمة في الجبن لم يتصف به نبي ولا عالم فاضل ولا داعية صادق، 
وقد استعاذ النبي  من الجبن، كما في الصحيح أن النبي  كان يقول: 
=÷f=ÖÈƒ`Ë=Ià›≈ÿ =̂€Öá =̀≥d=Éá =̀„ =̀÷f=ÖÈƒ`Ë=I∞§ =̂‚‹=÷f=ÖÈƒ`Ë=I⁄Ägÿ =̂‚‹=÷f=ÖÈ|||ƒ =̀Ï|||‡d=fi|||ÂŸÿ^»

.(٢)«2—ÿ^=i^Üƒ=‚‹=÷f=ÖÈƒ`Ë -يعني فتنة الدجال-=_Î‡Ñÿ^=Ô·kÃ=‚‹

(١) «رسائل الإصلاح» (٢٨/٢).

(٢) رواه البخاري برقم [٢٨٢٢].
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وقـد أخرج البخاري من حديث جبير بن مطعم، أنه بينما هو يسـير مع رسـول االله 
 مقفلـه من حنين فعلقت الناس يسـألونه حتى اضطروه إلى سـمرة فخطفت 
=_ %›≈‡=Ó_ò≈ÿ =̂ÁÜ‰=ÉÑƒ=Ï|||ÿ==„_‘=ÈÿË=IÏÛ^Éá=Ï‡È ƒ`» :رداءه فوقـف النبـي  فقال

.(١)«_%‡_gr=˘Ë=_%fËÜ‘=˘Ë= %̇Î†=Ï‡ËÑ°=˘=fin=fi’·Îf=Êk›å—ÿ

وفي هذا تنفير وتحذير من هذا الخلق المشـين فلا زال هذا الخلق سبَّة في حق صاحبه 
ا، فبينما يمدح الشجاع بمثل قول الشاعر ا كبيرً ا ونقصً وعيبًا شديدً

Ô &›Ÿª =fi|||||‰_|||||ƒÉ =Å||||Íà||||î||||ÿ^ =^ÖdË^á_›ƒ˚^ =^È|||–á_|||ÃË =éÈ||Õ||·||ÿ^ =^È||ÿÜ||f

نجد الذم من الشعراء لأهل الجبن كما قيل:
úáa|||||||||f =„_|||||||||g|||||||||§^ =˙|||||||||~ =^Öd˘^ä|||||·|||||ÿ^Ë=ÁÑ|||||||vË=‚|||≈||| |||ÿ^=h|||Ÿ|||ù

وقيل:
ÁÉ^¯||||Ã =á_||||ù=áÈ||Õ||î||≈||ÿ^ =mÈ||||ì=^ÖdÑÛ^àoÿ^ =Ñ||·||ƒ =i_||·||ÿ^ =Ñ||ÍÑ||v=p||Î||ÿË

وقد قيل:
ÔŸ›–=à||Â||¿=||Ÿ||ƒ=_|| %nÈ||»à||f =„` =È||Ÿ||Ã+l|||&ÿÈ|||ÿ=fi||Â||·||‹=≤||Õ||î||ÿ^=||Ÿ||ƒ=à||’||Í

وحـدث جـار لأبي حنيفـة النمـيري قـال: كان لأبي حنيفة سـيف ليـس بينه وبين 
ـاب المنية، فأشرفت عليه ذات ليلة وقد انتضاه (أي اسـتله  العصـا فرق، وكان يسـميه لعَّ
ـا في داره وهو يقول: أيها المغتر بنا  كهيئة المبارز) وهو واقف على باب بيته وقد سـمع حس 
المجترئ علينا، بئس واالله ما اخترت لنفسـك، خير قليل وسـيف صقيل وهو لعاب المنية 
الـذي سـمعت به، اخرج بالعفو عنك قبل أن أدخـل بالعقوبة عليك، ثم فتح الباب على 

ا. وجل فإذا كلب قد خرج فقال: الحمد الله أن مسخك كلبًا، وكفانا حربً

به  أي رجوعه من غزوة حنين، ومعنى علقت  مقفله من حنين  برقم [٢٨٢١]، ومعنى  البخاري  رواه   (١)

الناس: أي أحاطوا به.
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وخرج أسلم بن زرعة الكلابي في ألفين لمحاربة أبي بلال مرداس، وكان مرداس في 
أربعين رجلاً فانهزم أسلم منه فلامه على ذلك وذمه ابن أبي زياد فقال: لأن يذمني ابن أبي 
زياد حيًا أحب إليَّ من أن يمدحني ميتًا، وكان أسـلم بعد ذلك إذا خرج إلى السـوق ومرَّ 
بصبيان صاحوا به أبو بلال وراءك! فكبر ذلك عليه فشـكاهم إلى ابن زياد فأمر صاحب 

الشرطة أن يكفهم عنه(١).
ا له طـول حياته وعند موته،  هكـذا كان الجبـن منقصة وشـينًا لصاحبه يظل ملازمً
ار الذي ساء ظنه بربه وعظم حرصه على الحياة حتى  وإنما يسـكن الجبن قلب الهلوع الخوَّ
ولـو كانـت دنيئة خسيسـة، لذلـك أحذرك وأحذر نفـسي من هذا المـرض الخطير، ومن 
تكلف الشجاعة في كل موطن استقر معناها في نفسه، والفرق بين الجبان والشجاع صبر 

وحسن ظنِّ باالله وثقة ويقين، فنعوذ باالله ثم نعوذ باالله من الجبن وأهله.

الشـجاعة تكتسـب مـع المجاهـدة وتـزداد في القلـب بذلـك ومـن هـذه العوامل 
5والأسباب التي تزيدها ما يلي: 8 X d 7 e Q f ] > H A 9 Y : 7 E FG H I

مـن أكبر مـا يقوي الشـجاعة الأدبية في النفـوس تعظيم أمر االله تعالى وشـدة الثقة 
بـما وعـد به أنصار الحق من العزة في الدنيا والسـعادة في الآخرة، ومن قرأ التاريخ وسـبر 
ا جميلاً بعد مماتهم  أحداثـه وقف على أسـماء رجال كثيريـن لم ينالوا رفعة في حياتهم وذكـرً
إلا لأنهم كانوا يجهرون بكلمة الحق لا يصدهم عن الجهر بها خوف من صاحب سلطان 
أو طمـع فيـما بيده، إنهـم يقدمون بالحق ويقولـون كلمة الحق لا يصدهـم عنها لوم لائم 
ولا مكـر ماكـر ولا تهديد ذي منصب لأن الحق في قلوبهم أعلى ونفوسـهم به أعز وعليه 

أحرص وبه أقوم.
(١) «المستطرف» للأبشيهي [٣٠١-٣٠٢] ط دار الحديث .
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المعصية هي مادة فساد القلب وسبب خذلانه، وقد ذكر ابن القيم  أن المعصية 
سـبب لهوان القلب وضعفه وكذلك البدن ففـي ذكره عقوبات المعاصي يقول: ومنها أن 
المعاصي توهن القلب والبدن، أما وهنها للقلب فأمر ظاهر، بل لا تزال توهنه حتى تزيل 
حياته بالكلية، وأما وهنها للبدن فإن المؤمن قوته في قلبه وكلما قوي قلبه قوي بدنه، وأما 
الفاجـر -وإن كان قوي البـدن- فهو أضعف شيءٍ عند الحاجة، فتخونه قوته عند أحوج 
ما يكون إلى نفسه، وتأمل قوة أبدان فارس والروم كيف خانتهم عند أحوج ما كانوا إليها 

5وقهرهم أهل الإيمان بقوة أبدانهم وقلوبهم(١). e ` \ B M a 78 9 : 7H A B < C D : 7 n o I A b : < C X E < FY : < S
مما يقوي شـجاعة القلب أن ير￯ ويسـمع المشـاهد الشـجاعة التي تؤثر في النفس 
ـا وتقوي القلب وتغـرس فيه الإقدام والاسـتهانة بالباطل وعدم  وتدفعهـا إلى ذلك دفعً
الاكتراث به ثقةً باالله وتوكلاً عليه، وفي مطالعة أخبارهم دعوة للاقتداء بهم والسـير على 
بيِّ المسلم على  ا كموقف أبي بكر النابلسي لَيرُ منوالهم فالنفس جبلت على التأسي، إن موقفً
العزة والشـجاعة وقولـة الحق في جرأة وإقدام، وذلك حينما ملـك الروافض الفاطميون 
مـصر وحاربوا أهل السـنة وذبحـوا العلماء وعطلـوا الصلوات واسـتدعى طاغيتهم أبا 
بكـر النابلـسي وقاله لـه: بلغني عنك أنك قلـت: لو أن معي عشرة أسـهم لرميت الروم 
بتسـعة ورميت الفاطميين بسهم قال: لا، إنما قلت ينبغي رميكم أنتم بتسعة ورمي الروم 
بالعاشر، وموقف كشـجاعة الإمام أحمد وثباته في مواجهة فتنة القول بخلق القرآن حتى 
حفظ االله به دينه ومعتقد أهل الحق، وكذلك موقف شـيخ الإسـلام ابن تيمية في مواجهة 
المبتدعـة ودحض شـبههم، وفي مواجهتـه للتتار ومجاهدته مع المسـلمين وتحفيزه للأمراء 
على القتال وحثهم عليه حتى قال لهم: واالله إننا سـوف ننتصر، فقيل له: قل: إن شـاء االله 

(١) «الداء والدواء» ص [٨٥].

o b e i k a n d l . c o m



٧٦٢

ـا، بمثل هذه المواقف يربَّى أجيال الأمة على الشـجاعة  ا لا تعليقً فقـال: إن شـاء االله تحقيقً
5والصمود والإقدام وقوة القلب. 6 O 9 : < ^ T < i p m 7 M O Q 9 B q Q V 8 > H A p N 9 > E < P ] ^ 76

من خلال الإيمان بالقضاء والقدر يتعلم المؤمن أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وأن ما 
، فلن ينفعوه إلا  أخطأه لم يكن ليصيبه، ويتعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوه بشيءٍ
، فلن يضروه إلا بشيءٍ قد كتبه  بـشيءٍ قـد كتبه االله له، وإن اجتمعوا على أن يضروه بـشيءٍ
االله عليه، وحينئٍذ يطمئن قلبه ويقدم بشجاعة وجرأة، عالمًا أن القعود لا يرد عنه المقدور، 
وأن الحـذر لا يغنـي من القدر، بل إنه يبذل ويكافـح ويجاهد وهو على يقين أنه لن يصيبه 

5إلا ما كتب االله له. A B < C D : 7 r s t > H < ` R < 9 > u H v < B < U : 7 j X 6 < Y w m 7 E < P b X < c
الطاعـة وقود الإيمان في القلب، وإذا أكثر العبـد منها وأداها بإتقان وحضور قلب 
كانـت سـببًا في قوة القلـب ورباطة جأشـه وجرأته، ولهـذا المعنى -واالله أعلـم- أمر االله 
بالإكثـار من الذكر عند التقاء الصفوف ونشـوب الحرب العـوان الضروس، قال تعالى: 
 [Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á   À  ¿    ¾   ½  ¼  »]

[E:٤٥]، ومـا اسـتُجلبت شـجاعة القلب بمثل إعـماره بمادة صلاحـه ونجاته، وهي 

، وأطـوع الناس الله هم أشـجعهم قلوبًا، وصفحات  العبـادة والطاعـة المخلصة الله 
التاريـخ تؤكـد هذا المعنـى للناظر فيها، وممـا يقوي شـجاعة القلب ويسـتجلبها تكلف 
الشـجاعة وحمل النفس عليها، فإذا كان العلم بالتعلم والصبر بالتصبر والحلم بالتحلم، 
ع، ومع تكرر المواقف يرسخ هذا المعنى في النفس ويثبت فيها  فكذلك الشـجاعة بالتشجُّ

بإذن االله، واالله المستعان ولا حول ولا قوة إلا به.

  
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